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كوا ترتبط  ؛ شيعة أهل البيت عليهم السلام ولاسيماأهمّية بالغة وقدسية لدى المسلمين، لشعائر الحسينية ل
بالإمام الحسين عليه السلام، ولما ورد من التأكيد والحثّ عليها من قبل رسول االله صلّى االله عليه وآله وأهل 

 بيته الطاهرين عليهم السلام .
يقع عليها يشكّل مساساً بالشعور  اعتداءأي لإنَّ كانت هذه الشعائر محطّ حماية المُشرع الجنائي،  لكلذ

 الّذي ضمن الدستور العراقي الحفاظ على هويته الإسلامية . ، غلبية الشعب العراقي الديني لأ
 

Title: Crimes Afflicting Religious Sense - Husseini Rites as an Example 
Abstract : 
Husseini rites are distinguished by the great importance and sanctity of Muslims, 
especially Shiites of (Ahl- Albayt) (p.b.u.t), as they are related to Imam Hussein 
(A.S), and for the assertion and urging of them by the Messenger of God 
(p.b.u.h) and his family (Ahl- Albayt) (p.b.u.t). 
Therefore, these RITES were the focus of protection for the criminal legislator, 
as any aggression against them constitutes an affront to the religious feeling of 
the majority of the Iraqi people, Which secured the Iraqi constitution to preserve 
its Islamic identity.. 
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
يهدف المُشرع الجنائي إلى تجريم بعض الأفعال تبعاً      

ورا على المصالح المحمية بموجبه، فكلّما لمدى خط
تنوعت المصالح تنوعت الأفعال ارمة وتعددت بموجب 

فتارة تكون المصلحة المحمية هي حياة الإنسان،  ،القانون 
وتارة أخرى تكون ماله، وتارة أخرى تكون شرفه، وفي 
أحيان أخرى تكون عقيدته هي المصلحة الّتي يطلب من 

 المُشرع أن يحيطها بالحماية القانونية .

ومن هنا نجد أنّ المُشرع الجنائي العراقي قد أدرك 
سان وممارسته لشعائره الدينية، ضرورة حماية عقيدة الإن

كوا تفوق أهمّيةً من حياة الإنسان وماله وأي شيء ثمين 
آخر في حياته، إذ أفرد فصلاً كاملاً في المدونة العقابية 

 .)لحمايتها تحت عنوان (الجرائم الّتي تمس الشعور الديني

 أولاً : أهمّية البحث :
ه الحرية الدينية من أهمّية ا تحتلّبمتظهر أهمّية البحث      

بالغة لدى الأفراد، مضافاً إلى أنّ المساس ذه الحرية 
بركنيها حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، قد 
تؤدي إلى تمزيق النسيج الإجتماعي للشعب، وما ينتج 

وذلك عن ذلك من جرائم تمس أمن الدولة الداخلي 
 قتتال الطائفي وما شابه . ت الطائفية والاإثارة النعرابـ

موضوع  أنّ من هنا كان للبحث أهمّيته خاصة إذ     
أهمّية من  به تحظى لماالبحث متعلّق بالشعائر الحسينية، 

، ولدى شيعة أهل عامةًوقدسية لدى المسلمين ، بالغة 
ترتبط بالإمام  فهي، خاصالبيت عليهم السلام بوجه 

بن بنت رسول االله صلّى االله عليه االسلام  الحسين عليه
 وآله، والإمام المفترض الطاعة من قبل االله تعالى .

  

 ثانياً : مشكلة البحث :
 ، هي : تتمحور مشكلة البحث في تساؤلات عدة

، هل ضمن المُشرع الجنائي العراقي حرية العقيدة 
نية وممارسة الشعائر الدينية بشكل عام والشعائر الحسي

بشكل خاص ؟ وإذا كان قد ضمن ذلك فما هي حدود 
تلك الضمانة ؟ وما هي آلية هذه الضمانة ؟ وهل كانت 

 هذه الضمانة كافية ؟

 ثالثاً : هدف البحث :
 يسعى البحث إلى إثبات فرضية مفادها :

إنّ التشريع الجنائي العراقي قد وفّر حماية قانونية للحرية 
الدينية، وذلك عن طريق تجريم الأفعال الّتي تمس الشعور 
الديني لدى الأفراد وذلك من خلال وضع عقوبات 

 صارمة لكلّ من يرتكب مثل تلك الأفعال . 

 رابعاً : منهجية البحث :
اه منهج (تحليل لقد اعتمد البحث في سبيل بلوغ مبتغ

المضمون) وذلك عن طريق تحليل مضمون النصوص 
العقابية الواردة في تجريم الأفعال الماسة بالشعور الديني، 
وبيان مدى فاعليتها ودورها في توفير الحماية الّلازمة 
لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بشكل عام 

 والشعائر الحسينية بشكل خاص .

 : خطّة البحث :  خامساً
خصص المبحث :  قد تمّ تقسيم البحث إلى مبحثين     

الأول لبيان تعريف الجرائم الّتي تمس الشعور الديني 
تناول  :، إذ تمّ الحديث عنه في مطلبين وفلسفة تجريمها

المطلب الأول تعريف الجرائم الماسة بالشعور الديني، 
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ريم هذه الأفعال الّتي من تناول المطلب الثاني فلسفة تجو
 شأا المساس بالشعور الديني .

أما المبحث الثاني فقد تمّ فيه بيان الجرائم الواقعة      
على الشعائر الحسينية في أربعة مطالب، إذ تمّ الحديث 

 ثمعن التحقير من الشعائر الحسينية في المطلب الأول، 
في المطلب الثّاني،  هالبيان منع الشعائر الحسينية أو تعطي

تمّ التطرق إلى تخريب الأماكن الخاصة بممارسة الشعائر و
في المطلب  هاأو تدنيس هاأو تشويه هاالحسينية أو إتلاف

الثالث، وأخيراً تمّت دراسة تقليد الشعائر الحسينية في 
 المطلب الرابع .     

ائج ومن ثمّ نختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النت     
 البحث . فيوالتوصيات الّتي تمّ التوصل إليها 

 واالله وليّ التوفيق .

المبحث الأول : تعريف الجرائم الّتي تمس الشعور 
 الديني وفلسفة تجريمها 

 بوضوحلقد اهتم المُشرع العراقي بالحرية الدينية      
عن طريق إصدار نصوص دستورية وعقابية تجرم 

وهو ما يدعونا إلى البحث في بيان  ،عليها  عتداءالا
وبيان فلسفة تجريم الأفعال ، المقصود من هذه الجرائم 
 الّتي تمس الشعور الديني .

ولأجل الإحاطة ذين الأمرين، سيتم تقسيم هذا 
تعريف الجرائم الّتي تمس  سنبين :مطلبين علىالمبحث 

الضوء على  وسنسلطالشعور الديني في المطلب الأول، 
 فلسفة تجريم هذه الأفعال في المطلب الثّاني .

المطلب الأول : تعريف الجرائم الّتي تمس الشعور 
 الديني

يعد مصطلح (الجرائم الّتي تمس الشعور الديني)      
يجب التطّرق  و ، مصطلحاً مركّباً من مصطلحات عدة

،  البحث هناإلى مصطلح (الشعائر الحسينية) كونه مدار 
ولأجل الإحاطة بتعريف هذا المصطلح يجب علينا 
البحث في تعريفه من الناحية الّلغوية والإصطلاحية، 

فرعين،  علىوهو ما يحدو بنا إلى تقسيم هذا المطلب 
الفرع الأول لتعريف (الجرائم الّتي تمس  سنخصص

 الشعور الديني) من الناحية الّلغوية، فيما سيتم الحديث
عن تعريف (الجرائم الّتي تمس الشعور الديني) من 

 الناحية الإصطلاحية في الفرع الثاني .

 لغةالتعريف الفرع الأول : 
لغرض الوقوف على المعنى الّلغوي لمصطلح (الجرائم الّتي 
تمس الشعور الديني) يجب التطرق إلى تعريف الكلمات 

الجرائم، تمس، الّتي يتألّف منها هذا المصطلح، وهي (
  الشعور، الدين). 

 : مرفبداية تأتي كلمة (الجرائم) من الفعل الثلاثي ج
الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفروع، 
فالجرم : القطع . والجرم والجريمة : الذنب، وهو من 
الأول؛ لأنه كسب، والكسب : إقتطاع، وقالوا في 

ن قولهم جرمت أي : قولهم : لا جرم : هو م
(١)كسبت.  : سفهي مشتقّة من الفعل الثلاثي م (تمس) ا كلمةأم

الميم والسين أصل صحيح واحد يدلّ على حس الشيء 
. ويقال : مسست الشيء أمسه مساً إذا لمسته  (٢)باليد
 . (٣)بيدك

 ،(رعش) إلى الفعل الثلاثي (عورالش) فيما تعود كلمة
يقال شعر به : كنصر وكَرم، شعراً وشعراً وشعرِةَ، 
مثلّثه، وشعرى وشعرى وشعوراً وشعورةً ومشعوراً 

قَلَهله، وع نبه، وفَط ملشعوراء : عشعورةً وم(٤)وم .   
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من كلمة الدين، هي أما كلمة (الديني) فهي مأخوذة 
تعني : الجزاء والمكافأة، والدين : الحساب، والدين : 

 . (٥)الطاعة، وقد دنته ودنت له : أي أطعته
أنّ المقصود من (الجرائم الّتي تمس الشعور  نرىومن هنا 

 الديني) هو :
(الذنب الّذي يرتكبه الشخص نتيجة تعرضه لما يعتقده 

 . الإنسان بوجوب إطاعته)
الشعائر الحسينية فهي تتكون من كلمتي  شــأنأما ب

(الشعائر) و (الحسينية) وذلك نسبة للإمام الحسين عليه 
أما كلمة الشعائر فإنها اشتقّت  ،سم علم االسلام وهو 

من الفعل الثّلاثي (شعر) بالفتح، أي (علم) ، ومنه : 
في بيوم (شعار) ؛ يقول : (غزاهم هؤلاء فتداعوا بينهم 

وشعار القوم : علامتهم في السفر. وأشعر ، ) بشعارهم
القوم في سفرهم : جعلوا لأنفسهم شعارا. وأشعر القوم 
: نادوا بشعارهم. والإشعار : (الإعلام) . والشعار : 
(العلامة). قال الأزهري : ((ولا أدري مشاعر الحج إلّا 

 .(٦)من هذا لأنها علامات له))
المعنى الجامع للشعائر هو كلّ ما يشعر  والظّاهر أنّ

بالشيء، وإطلاقها على العلامة لا يصح إلّا إذا أريد منها 
العلامة الخاصة، أي الّتي تشعر بالمقصود، وتكون دالّة 
عليه، وهو المتبادر منها عرفا، إذ لا يصدق على العلامة 
أنها شعيرة إلّا إذا كانت مشعرة ودالّة على معنى خاص، 

تكون  لكلذ ؛(٧)تكون ناشئة من الإحساس والشعورو
حقيقة الشعائر كلّ علامة، أو شعار، يظهر على 
الجوارح بدافع من الشعور والحس، لغرض الإعلام 
بالمقصود، وتكتسب صفتها من نسبتها، فإن كان دافعها 
الدين والإعلام به تكون شعائر دينية، وإن كان دافعها 

ه تكون شعائر وطنية، وإن كان الوطن والإعلام بشؤون

دافعها حب الحسين عليه السلام والإعلام بمصابه تكون 
 . (٨)شعائر حسينية، وهكذا

 إصطلاحاً التعريف الفرع الثاني : 
لمصطلح (الجرائم  على المعنى الإصطلاحي للوقوف     

الّتي تمس الشعور الديني) يجب علينا أن نتطرق إلى 
تعريف كلّ كلمة فيه، غير أنّ ما تمّ العثور عليه في هذا 
اال هو تعريف الجرائم فقط من الناحية الإصطلاحية، 

 إذ عرفت بأنها :
كلّ سلوك خارجي إيجابياً كان أم سلبياً حرمه القانون 

 . (٩)عقاباً إذا صدر عن إنسان مسؤول وقرر له
يجب أن نتطرق إلى تعريف الشعائر الحسينية كوا  و

عدة ،  لها اتمدار البحث هنا، فقد وضعت تعاريف
 بأنها : بعضهمعرفها ف

كلّ ما تعرف عند الشيعة مما يكون مذكّراً بالإمام 
م الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره عليهم السلا

 . (١٠)ومواقفه وما ضحى في سبيله وما إلى ذلك
 بأنها : آخرونوعرفها 

هي كلّ شيء مباح في نفسه، يحيي ذكرى سيد الشهداء 
 . (١١)عليه السلام ومأساة كربلاء الأليمة

هي الأفعال المتعارفة الّتي فيها إظهار لمصيبة أبي عبد االله 
 . (١٢)عليه السلام

مصطلح الشعائر الحسينية هو ومن هنا يتبين لنا أنّ 
وإظهار الحزن  جميعها مصطلح عام يشمل أنواع المواساة

والتفجع على سيد الشهداء عليه السلام، وبالّتالي فإنها 
مشمولة تحت حماية النصوص الجنائية الخاصة بـ 
(الجرائم الماسة بالشعور الديني)، وحسناً فعل المُشرع 

اده لمصطلح (الشعائر الحسينية) إير بشــأنالعراقي 
وذلك كي تشمل ما يعد من الشعائر  ؛ بصيغة مطلقة
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في فتاوى المراجع والفقهاء، وهو بذلك جميعها الحسينية 
قد وسع من نطاق الحماية الدستورية لهذه الشعائر 
وجعلها تتطابق مع تعدد الناس واختلافام في مسألة 

معيناً قد لا يعد من الشعائر الحسينية التقليد، إذ أنّ فعلاً 
عند أحد العلماء في حين يعد من مصاديق الشعائر 
الحسينية عند أحد العلماء الآخرين، فهو على الرغم من 
ذلك يبقى منضوياً تحت الحماية الدستورية والحماية 

 الجنائية .
الديني) من هنا يمكن تعريف (الجرائم الّتي تمس الشعور 

 بأنها :
الّتي تشكّل اعتداء على ما ، الأفعال المخالفة للقانون 

 يعتقده الناس ويدينون به . 
أما (الجرائم الّتي تمس الشعائر الحسينية) فمن الممكن 

 تعريفها بأنها :
الّتي تشكّل اعتداء على ، الأفعال المخالفة للقانون 

اس في إحياء الأفعال والممارسات الصادرة من الن
 مصائب الإمام الحسين عليه السلام . 

 المطلب الثاني : فلسفة تجريم الأفعال الّتي تمس
 الشعور الديني

 الفرع الأول : الأسباب الدستورية
لدى الرجوع إلى دستور جمهورية العراق المؤقّت      

، الّذي شرع قانون العقوبات (١٣) الملغى ١٩٦٨لسنة 
في  (١٤)المعدل ١٩٦٩) لسنة ١١١(العراقي رقم 

ضوئه، نجد أنّ إيراد (الفصل الثّاني) من (الباب الثامن) 
تحت عنوان (الجرائم الّتي تمس الشعور الديني) لم يكن 

أنّ تجريم هذه الأفعال جاء استناداً إلى  إذمحض صدفة، 
مجموعة من النصوص الدستورية الّتي تكفل الحرية 

 ، منها مثلاً :الدينية للأفراد

نصت المادة الأولى من الدستور على أنه  (( الجمهورية 
العراقية دولة ديمقراطية شعبية تستمد أصول ديمقراطيتها 
وشعبيتها من التراث العربي وروح الإسلام )) ، في حين 
نصت المادة الرابعة منه على أنه  (( الإسلام دين الدولة 

ة والقاعدة الأساسية لدستورها )) ، بينما أشارت الماد
الثلاثون إلى أنه  (( تصون الدولة حرية الأديان وتحمي 
القيام بشعائرها على أن لا يخلّ ذلك بالنظام العام أو 

 ينافي الآداب )) .
فبموجب هذه النصوص الدستورية نجد أنّ المُشرع 

ة بقسميها هتماماً بالحرية الدينياالدستوري قد أولى 
(حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية) وهو ما 

المُشرع العادي يورد فصلاً كاملاً لتجريم الأفعال  جعل
 .جميعها الّتي تمس الشعور الديني

وهو ذات ما حصل بالنسبة لدستور جمهورية العراق 
هتماماً بالغاً وملحوظاً ا، إذ أنه أولى (١٥)٢٠٠٥لسنة 

/أولاً) من ٢نصت المادة ( فقد، (١٦)بالحرية الدينية
على أنه ((  ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة 

الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع 
/ثانياً) منه على أنه (( ٢... )) ، بينما بينت المادة (

البية يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغ
الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية 
لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، 

في حين  كالمسيحيين والإيزديين والصابئة المندائيين )) ،
) إلى أنّ (( العراق بلد متعدد القوميات ٣أشارت المادة (

س وفعال في جامعة والأديان والمذاهب وهو عضو مؤس
ن العالم الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء م

 )) .الإسلامي
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/أولاً/أ) فقد أوضحت أنّ (( الأسرة ٢٩أما المادة (
أساس اتمع، وتحافظ الدولة على كياا وقيمها الدينية 

/ثانياً) ٣٧والأخلاقية والوطنية )) ، فيما أشارت المادة (
: (( تكفل  ٢٠٠٥العراق لسنة  من دستور جمهورية

الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي 
) على أنه (( لكلّ ٤٢والديني )) ، بينما نصت المادة (

فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة )) ، في حين بينت 
/أولاً/أ) أنّ ((أتباع كلّ دين أو مذهب أحرار ٤٣المادة (

ية بما فيها الشعائر عائر الدينممارسة الش -في : أ
 )) .الحسينية

وهو ما انعكس على المُشرع العراقي في تشريعه لقانون 
، إذ (١٧)٢٠٠٥) لسنة ١٣مكافحة الإرهاب رقم (

) من المادة الثانية منه على أنه (( تعد ٢نصت الفقرة (
 الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية :

هديد على تخريب أو هدم أو العمل بالعنف والت - ٢ 
إتلاف أو إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو 
مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو 
دوائر الدولة والقطّاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن 

جتماعات العامة لارتياد ستخدام العام أو الاالمعدة للا
ستيلاء عليه لال أو الاحتاالجمهور أو مال عام ومحاولة 

أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض 
 ستقرار )) .المعد له بباعث زعزعة الأمن والا

وهو ما ينضوي تحت مفهومه (المراقد المقدسة 
للمعصومين عليهم السلام والحسينيات وغيرها من 

 إذ أنها أماكن عامة (١٨)أماكن إحياء الشعائر الحسينية)
 جتماعات العامة .ومعدة للا

) من المادة الثالثة رسخ هذا ١أنّ تشريع الفقرة (و
 المفهوم، إذ نصت على أنه

(( تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم أمن 
 الدولة :

كلّ فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه ديد الوحدة  -٢
ستقرارها الوطنية وسلامة اتمع ويمس أمن الدولة وا

... ))، إذ أنّ جميع الجرائم الّتي طالت (الشعائر 
الحسينية) هي من الجرائم الّتي هددت ودد الوحدة 
الوطنية وسلامة اتمع وتمس أمن الدولة واستقرارها، 

 وهو ما سنبينه في الفرع القادم .
 إذن يتبين لنا مما تقدم أنّ تجريم الأفعال الماسة بالشعور

الديني وجد أساسه دستورياً عن طريق ما تمّ ذكره وبيانه 
 في النصوص الدستورية آنفة الذّكر .

 الفرع الثّاني : الأسباب الاجتماعية
على الرغم من وجود أسباب دستورية دفعت      

المُشرع العراقي إلى إيراد فصل كامل تحت عنوان 
(الجرائم الّتي تمس الشعور الديني) في قانون العقوبات 
النافذ، غير أنّ تلك الأسباب لم تكن الأسباب الوحيدة 

، بل أنّ هناك مضافاً إلى تلك الأسباب أسباباً  وراء ذلك
لا تقلّ أهمّية عن الأسباب الدستورية، ألا وهي  أخرى

الأسباب الاجتماعية، إذ أنّ هذه الجرائم في حال 
رتكاا في اتمع، ستؤدي بلا شك إلى خرق نسيج ا

وحدة اتمع والتعايش السلمي بين أفراده، إذ أنّ أثر 
يستهدف شريحة  ، وإنماهذه الجرائم لا يكون شخصياً 

اتمع، وكلّما كانت الطائفة أكبر وذات  واسعة من
الجريمة الّتي تستهدفهم  كانت،  نتشار أكثر في مجتمع ماا

ذات أخطر أكبر؛ لأنها تستهدف عدداً كبيراً من أفراد 
من هنا نجد أنّ الجرائم الّتي تمس الشعائر لك اتمع، لذ

الحسينية تشكّل خطورة كبيرة على وحدة اتمع 
لى التعايش السلمي بين أفراده؛ لأنها تمثّل والحفاظ ع
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، (١٩)شعائر ذات قدسية لدى غالبية الشعب العراقي
إلى غير أيضـا أنّ ممارستها وتقديسها يمتد حتى 

 . (٢٠)المسلمين
وما يؤيد هذا الأمر أنّ المُشرع العراقي قد تناول هذه 
الجرائم تحت الباب الثّامن ضمن عنوان (الجرائم 

 فيجتماعية)، وذلك لمعرفته بما لهذه الجرائم من أثر الا
 اتمع برمته . 

عترافات بعض المتهمين في الاعتداء اوهذا ما رسخه 
، يهم السلام في سامراء المقدسةعلى مراقد المعصومين عل

، بأنّ الهدف من وراء ذلك كان ذات دوافع طائفية 
 . (٢١)وخلق الفتنة لشق وحدة الصف الوطني

وهذا ما أثبته المُشرع العراقي في (الأسباب الموجبة) 
) لسنة ١٣لتشريع قانون مكافحة الإرهاب رقم (

 :نص على  فقـد، ٢٠٠٥
نّ حكم وجسامة الأضرار الناتجة عن العمليات أَ(( 

الإرهابية وصلت إلى حد أصبحت دد الوحدة الوطنية 
 واستقرار الأمن العام ... )) . 

ة على درجة  اًح لنا من هذا أنّ هناك أسبابفيتضاجتماعي
 كبيرة من الأهمّية دعت إلى تجريم الأفعال الّتي تمس

، الّتي تعد الشعائر الحسينية من  هاالشعور الديني جميع
 مصاديقها . همأ

 المبحث الثّاني : الجرائم الواقعة على الشعائر الحسينية
تتعدد صور الجرائم الّتي تقع على الشعائر الحسينية،      

نتقاصاً من هذه الشعائر المقدسة، انتهاكاً أو االّتي تشكّل 
رتكاب اوتختلف هذه الصور فيما بينها من حيث صور 

هذه الجرائم، أو بالأحرى من حيث الركن المادي لكلّ 
خذ صورة منها يت اًفنجد أنّ بعض،  جريمة من الجرائم

قد يظهر وصورة الفعل،  الاخرىتخذ ت، فيما  الكلام

نجد أنّ المُشرع العراقي  لك، لذ بصورة الإشارةبعضها 
به إلى أن ينص على  اقد التفت إلى هذا الأمر، مما حد

، الّتي تعد  (الجرائم الّتي تمس الشعور الديني) عموماً
مها في فصل الشعائر الحسينية من أجلى صورها، وينظّ

كامل ومستقل من الباب الثامن الخاص بـ (الجرائم 
الاجتماعية) في طيات قانون العقوبات العراقي رقم 

المعدل، إذ أنه تناول في المادة  ١٩٦٩) لسنة ١١١(
) منه هذه الجرائم في فقرات ست، حاول عن ٣٧٢(

طريقها أن يضمنها جميع الجرائم الواقعة على الشعور 
المباشر والصريح على تجريم الد ا بالنصيني، وذلك إم

أفعال معينة، أو عن طريق إيراد عبارات واسعة ومطلقة 
الّتي من الممكن أن تحتوي بقية الأفعال والصور الجرمية 

 الّتي لم تذكره صراحة تلك المادة .
) ١٣الرجوع إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم ( وعنـد
هذا القانون توجه  سـارنجد بأنه النافذ،  ٢٠٠٥لسنة 

المُشرع العراقي في المدونة العقابية، إذ أنه نص على 
تجريم بعض الأفعال الّتي تمس الشعور الديني الّتي أضفى 
عليها صفة الجريمة الإرهابية، لما تؤدي هذه الجرائم من 

 آثار سلبية وخطرة على البلد بأجمعه .
في هذا المبحث تسليط الضوء على ا تقدم سنحاول ومم

الجرائم الواقعة على الشعور الديني بوجه عام، والشعائر 
، - الّتي هي مدار البحث هنا–الحسينية بوجه خاص 

كوا تعد من أجلى مظاهر الشعور الديني، وبصفتها من 
مصاديق الشعائر الدينية الإسلامية لدى غالبية  همأ

طريق مطالب أربعة، إذ سيتم  الشعب العراقي، عن
الحديث عن التحقير من الشعائر الحسينية في المطلب 
الأول، فيما سيتم تناول منع الشعائر الحسينية أو 

في المطلب الثّاني، بينما سيسلّط الضوء على  هاتعطيل
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تخريب الأماكن الخاصة بممارسة الشعائر الحسينية أو 
في المطلب الثالث،  هانيسأو تد هاأو تشويه هاإتلاف

وأخيراً سيتم بيان تقليد الشعائر الحسينية في المطلب 
 الرابع.

 المطلب الأول : التحقير من الشعائر الحسينية 
يعد فعل التحقير من الشعائر الحسينية أولى الصور      

) من قانون ١) في الفقرة (٣٧٢الّتي نصت عليها المادة (
  العقوبات العراقي النافذ، إذ نصت على أنه 

((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو 
 : (٢٢)دينار ثلاثمائةبغرامة لا تزيد على 

ق العلانية على معتقد من اعتدى بإحدى طر -١
لإحدى الطّوائف الدينية أو حقّر من 

 شعائرها)) .
وتتخذ جريمة التحقير من الشعائر الحسينية صوراً 

إذا قام ا أحد الأشخاص أو مجموعة فـعدة، 
 و ،منهم، فإنها ستندرج تحت مفهوم التحقير

يشترط فيمن يقوم ذه الجريمة أو الأفعال المكونة 
كوا من ؛  أن يتوافر لديه القصد الجرمي لها،

 الجرائم العمدية .
أجل الإحاطة ذه الصورة من صور لذلك من 

الجرائم الواقعة على الشعائر الحسينية، والمتمثّلة بجريمة 
التحقير من الشعائر الحسينية، سيتم تقسيم هذا المطلب 

كن يخصص الفرع الأول للحديث عن الر : على فرعين
المادي لهذه الجريمة، فيما سيتم بيان الركن المعنوي 

  الخاص ذه الجريمة في الفرع الثّاني .
  
  
  

 الفرع الأول : الركن المادي
      ي الخاصكن المادخول في بيان الرقبل الد

بجريمة التحقير من الشعائر الحسينية، يجدر بنا أن نشير 
  إلى تعريف الركن المادي، إذ أنه يقصد به : 

وقوع السلوك الإجرامي للجاني، سواء كان فعلاً 
متناعاً، وحصول النتيجة الضارة لهذا السلوك ا مأ

ء على حق أو مصلحة يحميها القانون، المكونة اعتدا
وتوفّر العلاقة السببية بين ذلك السلوك والنتيجة 

   . (٢٣)الحاصلة
أما المُشرع العراقي، فقد عرف الركن المادي 

 ) من قانون العقوبات النافذ،٢٨للجريمة في المادة (
(( الركن المادي للجريمة سلوك إجرامي  :على أنه

فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به بارتكاب 
 القانون )) .

التحقير، فإنه مأخوذ من الفعل الثلاثي (حقَر)،  فعلأما 
والحقر في كلّ المعاني : الذلّة، حقّر يحقّر حقراً وحقرية، 

   . (٢٤)وكذلك الإحتقار . والحقير : الصغير الذّليل
ذكور أنّ جريمة التحقير فيتبين لنا عن طريق التعريف الم

من الشعائر الحسينية تشمل جميع الأفعال والتصرفات 
الّتي تنتقص من الشعائر الحسينية، أو تقلّل من قدسيتها 
أمام الناس، أو تؤدي إلى استصغارها بأعين اتمع، ومن 

  ذلك مثلاً : 
تتهم هذه  نشر عبارات على مواقع التواصل الإجتماعي

الشعائر بأنها بدعة، أو بثّ برنامج على الفضائيات 
يصف هذه الشعائر بأنها مدعاة إلى التخلّف والرجعية، 
أو رسم صور كاريكاتيرية ساخرة تدعو إلى التقليل من 
شأن هذه الشعائر، أو عرض مقاطع فيديو مضحكة 
تستهدف السخرية من هذه الشعائر، وغيرها من 
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نتقاص من رفات الأخرى الّتي تنم عن التحقير والاالتص
 هذه الشعائر .

أما فيما يتعلّق بالضرر الناتج عن هذه الأفعال، فإنه 
الجرائم تترتب عليها  معظميجدر بنا أن نشير إلى أنّ 

نتائج ضارة، أي تحدث ضرراً مادياً كجريمة القتل، 
ليس لها وقد تحدث هذه الجرائم ذات ضرر معنوي 

مظهر خارجي ملموس على حق يحميه القانون؛ إذ أنّ 
الجرائم الماسة بالمعتقد الديني جرائم ذات حدث نفسي، 
بمعنى أنّ النتيجة الحاصلة تتجسد في المساس بحق المعتقد 
الديني، وبذلك فإنّ النتيجة ذا مدلول قانوني وليس لها 

تتجسد بما أنّ قوام هذه الجرائم  إذمدلول مادي، 
ينطوي عليه أفعالها من اعتداء جارح وماس بطبيعته 
للمشاعر الدينية، الأمر الّذي يجعل من أثرها ذي طبيعة 

  .(٢٥)نفسية ومعنوية حتى لو صاحبها تغيير مادي
 الفرع الثّاني : الركن المعنوي 

من المبادئ العامة في قانون العقوبات أنه يتعين     
شخص جنائياً توافر علاقة نفسية أو معنوية، لمساءلة ال

مؤدى هذه العلاقة أن يكون الفعل الّذي يجرمه القانون 
صادراً عن إرادة واعية وآثمة تسمح بإسناده إلى 

وتتخذ هذه العلاقة في  ،الشخص من الناحية المعنوية 
(الجرائم الماسة بالشعور الديني) صورة القصد الجنائي، 

يكفي لمساءلة الشخص جنائياً عن هذه الجريمة  لاإذ 
تحقّق الركن المادي أو الخطأ غير العمدي ولو كان 

 . (٢٦)جسيماً
وقد عرف المُشرع العراقي القصد الجرمي في المادة 

 ) من قانون العقوبات النافذ بأنه :٣٣(

(( القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى 
ون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة ارتكاب الفعل المك

 الّتي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى )) .
يشترط لتجريم فعل (التحقير من الشعائر  لكلذ

الحسينية) والصادر من أحد الأشخاص يجب توافر 
العلم لديه بأنّ الفعل أو التصرف الّذي يقوم به يؤدي 

كما يجب مضافاً إلى  إلى التحقير من الشعائر الحسينية،
 ، ذلك أن تتجه إرادته إلى التحقير من الشعائر الحسينية

 فتطبيقاً لذلك ذهبت محكمة التمييز في قرار لها :
(( ... لقد تبين أنّ المتهم صعد إلى المنارة وبدأ 
يتكلّم بكلمات غير مفهومة وقت قيام مجلس عزاء 

ثبت أنّ المتهم سيدنا الحسين عليه السلام، ولكن لم ي
قصد بكلامه هذا تحقير أحد أو التشويش على المراسيم 
الدينية ... حتى لم يثبت أنه استخدم لفظاً يشم منه 
رائحة التحقير... بل كان قصده من ذلك البحث على 
المفاتيح الّتي أضاعها، بالتالي فإنّ القصد الجنائي لديه 

  . (٢٧)يكون منتفياً ))
تشويشها اني : منع الشعائر الحسينية أو المطلب الثّ

 هاتعطيلأو 
) من ٣٧٢) من المادة (٢لقد نصت الفقرة (     

 قانون العقوبات العراقي النافذ على أنه :
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات 

 دينار : ثلاثمائةأو بغرامة لا تزيد على 
من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة  -٢

جتماع ديني أو تعمد ادينية أو على حفل أو 
 منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك )) .

لهذا ولبيان هذه الصورة من الجرائم الواقعة على 
الشعائر الحسينية، سيتم تقسيم هذا المطلب على 
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لأول، فرعين، إذ سيتم بيان الركن المادي في الفرع ا
  .الركن المعنوي في الفرع الثّانيبينما سيتم الحديث عن 

 الفرع الأول : الركن المادي
بينت الفقرة المشار إليها من المادة المذكورة آنفاً 
أفعالاً عدة يشكّل القيام بأي منها تحقيقاً للركن المادي 
 لجريمة المساس بالشعور الديني، وهي (التشويش، المنع،

 التعطيل) .
فيما ، (٢٨)(التشويش) فيقصد به التخليط فعلفأما 

يعرف (المنع) بأنه ضد الإعطاء، وقد منع من باب 
من  (٢٩)قطع ه يستعمل في الخلوبينما (التعطيل) فإن .

. هذا (٣٠)الشيء، وتعطّلَ الرجل إذا بقي لا عمل له
الجرمية، أما كلّه بالنسبة للتعريف الّلغوي لهذه الأفعال 

لاحي نجد بأنّ طصعندما نرجع إلى التعريف الا
التشريعات الجنائية عموماً لم تعرف (التشويش)، بل 
جعلته مسألة موضوعية يرجع في تقديرها إلى ظروف 
كلّ حالة، فيمكن أن يحصل التشويش بالغناء أو 

. كما من الممكن أن يتحقّق  (٣١)الصراخ أو الضجيج
رمي بافتعال التراعات الشخصية في إحدى الفعل الج

االس الحسينية، أو إثارة النزاعات أثناء ممارسة 
الشعائر الحسينية في المواكب الحسينية، وغيرها من 
الأفعال الّتي من الممكن أن تشوش على إقامة الشعائر 

 الحسينية .
والملاحظ على نص المادة أعلاه أنّ التشويش غير 

ع استعمل الّلفظين، فالاعتداء التعطيل، بدليل أنّ المُشر
يتحقّق بالتشويش فقط أو بالتعطيل فقط، إذ لا يشترط 
في فعل التشويش المنصوص عليه في هذه المادة أن 
يكون مؤدياً بالضرورة إلى تعطيل إقامة الشعائر الدينية 

نونياً، إذ (الشعائر الحسينية) حتى يكون معاقباً عليه قا

أنّ التشويش يعاقب عليه لذاته ولو لم يرتب عليه 
نّ التعطيل هو : إومن هنا يمكن القول ،  (٣٢)تعطيل

ستمرار بممارسة الشعائر الحسينية بعد إيقاف أو منع الا
بتداء ا، كقيام مجموعة من الأشخاص بغلق الشارع الا

دي إلى الّذي يمر من خلاله الموكب الحسيني، مما يؤ
نه إأما المنع فمن الممكن القول ، تعطيل إقامة العزاء 

يقصد به عدم السماح مطلقاً بإقامة الشعائر الحسينية 
بتداء، كقيام شخص أو مجموعة أشخاص بغلق باب ا

 الحسينية لمنع قيام مجلس العزاء في داخلها .

 الفرع الثّاني : الركن المعنوي
نوي في هذه الصورة من يتمثّل الركن المع     

الجرائم بالقصد الجرمي المتضمن لعنصري العلم 
والإرادة، إذ يجب أن يكون لدى الشخص أو 
الأشخاص مرتكبي هذه الأفعال العلم بأنّ من شأن هذه 
التصرفات أن تؤدي إلى تشويش أو منع أو تعطيل إقامة 

يجب أن  وفضلاً عن ذلكأو ممارسة الشعائر الحسينية، 
تتجه إرادة مرتكب هذه الأفعال إلى التأثير على ممارسة 
الشعائر الحسينية، سواءً كان ذلك التأثير يرقى إلى 
مرتبة التعطيل أو المنع أو أنه يقتصر على التشويش 

 . فحسب
تجاه عندما هذا وقد سارت محكمة التمييز ذا الا

أنّ (( ... نفي التهمة عن المتهم ... ذلك  قررت :
الثّابت من إفادة القارئ هو عدم سماعه لذلك التشويش 
مما يؤكّد عدم حصول تشويش على القارئ أثناء قراءته 
لس التعزية الحسيني بما يخلّ يبة المراسيم الدينية 

     . (٣٣)الجارية ))
المطلب الثّالث : تخريب الأماكن الخاصة بممارسة 

 هاأو تدنيس هاأو تشويه هاالشعائر الحسينية أو إتلاف
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) من ٣٧٢) من المادة (٣قد بينت الفقرة (     
 قانون العقوبات العراقي النافذ على أنه :

(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات 
 أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار :

من خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناءً معداً  -٣
دينية أو رمزاً أو شيئاً آخر لإقامة شعائر طائفة 
 له حرمة دينية )) .

لإحاطة بصور الجريمة المذكورة في هذه الفقرة، ول
 تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، إذ سيتم سيتم
الحديث عن الركن المادي في الفرع الأول، فيما 

 سيتم بيان الركن المعنوي في الفرع الثّاني .
 ديالفرع الأول : الركن الما

عدة تشكّل  لقد جاءت الفقرة المذكور بصور     
 أياً منها جريمة المساس بالشعور الديني، وهي :

 (التخريب، الإتلاف، التشويه، والتدنيس) .
يقصد به ثقبه وشقّه، وخرب أي ف التخريبفأما 

. أما الإتلاف فهو  (٣٤)تعطّل عن أن يؤتى منفعته
، أي إفناء مادة (٣٥)الهلاك والعطب في كلّ شيء

. أما التشويه فهو كلّ شيء من  (٣٦)الشيء كلّياً
. أما التدنيس فهو  (٣٧)الخلق لا يوافق بعضه بعضاً

لطخ الوسخ ونحوه حتى في الأخلاق، وتدنس 
 . (٣٨)اتسخ

الأفعال الّتي من الممكن بـوتظهر هذه الصور 
تصور وقوعها على الشعائر الحسينية، إذ أنّ 

ون لم يعين الوسيلة الّتي يمكن أن يحصل فيها القان
التخريب أو الإتلاف، فجميع الوسائل في نظر 
القانون سواء، متى ما كانت صالحة بطبيعتها 

 . (٣٩)لإحداث النتيجة

فمن الممكن أن يقوم شخص بتهديم مرقد الأئّمة 
الّتي هي  (٤٠)والأولياء والصالحين عليهم السلام

، أو تخريب (٤١)مركز إقامة الشعائر الحسينية
جدران الحسينية، أو تحطيم الأبواب والشبابيك 

، أو أن يقوم بإلقاء الأصباغ على جدران (٤٢)لها
الحسينية، أو القيام بالكتابة أو الرسم عليها . أو 
القيام بكلّ فعل من شأنه الإخلال بواجب الإحترام 

لمباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية والتقديس تجاه ا
والرموز والأشياء الّتي لها حرمة عند أبناء طائفة 
دينية، كما ويجب أن يكون هذا الفعل مادياً كإلقاء 
الطّين أو القاذورات على شيء من تلك الأشياء أو 

 . (٤٣)قلبه على الأرض أو رفسه بالأقدام
شملت فضلاً عن  ويلاحظ من المادة المذكورة بأنها

الأبنية المعدة لإقامة الشعائر الحسينية كالمراقد 
المقدسة والحسينيات والمواكب والهيئات الحسينية، 
كلّ رمز أو شيء له ارتباط بالشعائر الحسينية، كأن 
يكون ذلك تمزيق الراية الحسينية أو الكتب الّتي 

م أو تحتوي على زيارات الإمام الحسين عليه السلا
 تخريب المنبر الحسيني، وغيرها . 

الرجوع إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم  وعند
) من المادة ٢، نجد بأنّ الفقرة (٢٠٠٥) لسنة ١٣(

الثانية منه نصت على أنه : (( تعد الأفعال الآتية 
 من الأفعال الإرهابية :

العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم  - ٢ 
إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو إتلاف أو 

أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية 
أو دوائر الدولة والقطّاع الخاص أو المرافق العامة 

جتماعات ستخدام العام أو الاوالأماكن المعدة للا
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حتلال االعامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة 
خطر أو الحيلولة ستيلاء عليه أو تعريضه للأو الا

دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن 
 ستقرار )) .والا

وهي مادة عامة تنضوي تحت مفهومها جرائم 
الاعتداء والتخريب والإتلاف والتشويه لأماكن إقامة 
الشعائر الحسينية، كمراقد المعصومين وأصحام عليهم 

كب والهيئات السلام والحسينيات والتكيات والموا
الحسينية وغيرها، إذ أنها تعد أماكن عامة معدة 

جتماعات العامة، وأنّ الاعتداء ستخدام العام أو الاللا
  . (٤٤)عليها يمثّل اعتداء على سلم الدولة  وأمنها

) من المادة ١من الممكن القول بأنّ نص الفقرة (و
(( تعتبر  الثّالثة من ذات القانون الّذي نصها كالآتي :

 بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم أمن الدولة :
كلّ فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه ديد  -٢

الوحدة الوطنية وسلامة اتمع ويمس أمن الدولة 
واستقرارها ... ))، ينطبق بشكل كبير على الجرائم 
الإرهابية الّتي تطال الشعائر الحسينية، كوا جرائم من 

ا ديد الوحدة الوطنية وسلامة اتمع وأنها تمس شأ
 أمن الدولة واستقرارها .

من هنا فإنه من الممكن الذّهاب إلى أنّ (الجرائم 
الّتي تمس الشعائر الحسينية) هي من الجرائم الإرهابية 
الّتي يجب أن يعاقب فاعلها أو الشريك فيها إستناداً إلى 

) ١٣قانون مكافحة الإرهاب رقم (المادة (الرابعة) من 
، كونه قانوناً خاصاً مقارنة بقانون ٢٠٠٥لسنة 

 العقوبات العراقي النافذ . 
  
  

 الفرع الثّاني : الركن المعنوي
يتمثّل القصد الجرمي في هذه الفقرة المذكورة      

بعنصري العلم والإرادة، إذ أنه يجب لتحقّق الجريمة 
ني، أن يكون الشخص أو الماسة بالشعور الدي

الأشخاص الّذين يأتون بفعل التخريب أو الإتلاف أو 
التشويه أو التدنيس على علم ذه الأفعال وعلى علم 
بمحلّ الجريمة الواقعة عليها هذه الأفعال، الّتي هي عبارة 
عن المكان المعد لإقامة الشعائر الحسينية، أو أي رمز 

 ذلك أن تتجه إرادم إلى حسيني . كما يجب إضافة إلى
هذه الأفعال، وأن يكون قصدهم من ذلك الإنتقاص 
من الشعائر الحسينية أو تخريب الأماكن الّتي تمارس 

 فيها هذه الشعائر، أو إتلافها، أو تدنيسها .

 المطلب الرابع : تقليد الشعائر الحسينية 
) من قانون ٣٧٢) من المادة (٦نصت الفقرة (     

 العقوبات العراقي النافذ على أنه :
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات 

 دينار : ثلاثمائةأو بغرامة لا تزيد على 
من قلّد علناً نسكاً أو حفلاً دينياً بقصد  -٦

 السخرية منه )) .
بناءً على ذلك سيتم بيان هذا المطلب عن طريق 

الأول لبيان الركن فرعين، إذ سيتم تخصيص الفرع 
المادي، فيما سيتم تسليط الضوء على الركن 

 المعنوي في الفرع الثّاني .

 الفرع الأول : الركن المادي 
لقد أشارت هذه الفقرة إلى شروط الركن       

المادي لتحقّق هذه الصورة من صور الجرائم الماسة 
ية) وأن بالشعور الديني، وهي : (التقليد) و (العلان
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يكون هذا التقليد العلني موجهاً لـ (نسك أو حفل 
 ديني)، وأن يكون بقصد (السخرية) منه .

بداية لقد عرف المُشرع العراقي مصطلح (التقليد) 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ ٢٧٤في المادة (

 بأنه :
 (( صنع شيء كاذب يشبه شيئاً صحيحاً )) .

الاعتداء تتمثّل في فعل التقليد فإنّ صورة  لذلك
الّذي يمكن أن يمس الحفل الديني، الّذي يكون الغرض 

حتفال الديني الّذي يمارس من هذا التقليد السخرية بالا
حتفال من قبل معتنقي الديانات، فالتقليد محاكاة للا

الديني، وتلك المحاكاة المفروض ا أن تكون غير مطابقة 
بل يدخل فيها نوع من المغالاة  تماماً للأصل،

تثير السخرية في النفوس وتجعله  حتى نحراف،والا
 . (٤٥)من مظاهر التسلية للحاضرين اًمظهر

وذلك كأن يتم تقليد (الّلطم) بشكل يؤدي إلى 
ضحك المشاهد، أو أن يتم تقليد (النعي) بطريقة تؤدي 
إلى سخرية من يستمع إلى ذلك، أو أداء حركات 
شعيرة (ضرب السلاسل) بطريقة مهينة ومضحكة، 
يهدف من وراء ذلك كلّه السخرية من الشعائر 

 الحسينية .
 (٤٦)ويقصد بـ (النسك) المتعبدات واحدها مسنك

. وهي تشمل الشعائر الحسينية إذ أنّ الإنسان يتعبد ا 
ورد في الحديث الشريف عن  فقـدإلى االله تعالى، 
 االله عليه وآله، أنه قال : رسول االله صلّى

((ذكر االله عز وجلّ عبادة، وذكري عبادة، وذكر 
 .(٤٧)علي عبادة، وذكر الأئمة من ولده عبادة))

أما (الحفل الديني) فيقصد به كلّ تجمع ديني، فيقال 
: حفَلَ القوم في الس من باب ضرب : اجتمعوا، 

وهو يشمل ، (٤٨)وحيث يحتفلُ الماء أي : يجتمع
الحسينية أيضاً؛ إذ أنه يقام عادة في مكان اجتماع 

 الناس لمواساة سيد الشهداء عليه السلام .
واشترطت الفقرة المذكورة لتحقّق الفعل الجرمي أن 

عرف المُشرع العراقي  قـديتم التقليد بشكل علني، و
 ا :) بأنه١٩) من المادة (٣العلانية في الفقرة (

 (( العلانية : تعد وسائل العلانية :
الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا  -١

حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان 
مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو 
إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في 
مثل ذلك المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من 

 الطرق الآلية .
ل أو الصياح إذا حصل الجهر به أو القو -٢

ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهل 
به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في 
مثل ذلك المكان أو إذا أذيع بطريقة من 
الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل 

 ستخدامه .اله في 
الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من  -٥

 الدعاية والنشر .وسائل 
الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام  -د

ونحوها إذا عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت 
أو بيعت إلى أكثر من شخص أو عرضت للبيع في 

 أي مكان )) .
كأن يقوم شخص بتقليد شعيرة (الّلطم) في طريق 
عام أو مكان عام بطريقة مضحكة بقصد السخرية منها 
. أو أن يقوم شخص بإظهار نفسه بمظهر الحزين 
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والباكي والصارخ بقصد السخرية من شعيرة (البكاء) 
ونشره على مواقع ، وتصوير ذلك عبر الكاميرات 

أو قيام شخص بقراءة بعض ، التواصل الإجتماعي  
الكلمات المضحكة لغرض الدعابة على طريقة ولحن 

ة منه، وبثّ ذلك قراءة (المقتل الحسيني) بقصد السخري
 عبر القنوات الفضائية أو شبكة الإنترنيت، وغيرها .

 الفرع الثّاني : الركن المعنوي 
يتمثّل القصد الجرمي في هذه الفقرة المذكورة      

بعنصري (العلم) و (الإرادة)، إذ يجب لتحقّق الجريمة 
الماسة بالشعائر الحسينية، أن يكون الفاعل عالماً بأنه 
يقوم بفعل التقليد لإحدى الشعائر الحسينية، وأن 
يكون مريداً لذلك التقليد . كما يجب إضافة لذلك أن 

وافر لديه قصد خاص وهو قصد السخرية من يت
 الشعائر الحسينية .

ومن الممكن إثبات هذا القصد من ظروف الواقعة 
وكيفية التقليد وشخصية الفاعل، فمثلاً لا يمكن تصور 
قصد السخرية من شخص كبير في السن أو معاق في 
حال عدم إتيانه وضبطه لشعيرة (الّلطم)، على عكس 

ن هذا الفعل صادراً من شخص في صحة ما إذا كا
جيدة ويقوم بإعداد البرامج الكوميدية والساخرة، إذ 
أنّ قصد السخرية في هذه الحالة يكون أمراً واضحاً 

 وثابتاً لا غبار عليه . 

 الخاتمة
 أولاً : النتائج :

يشكّل فعل المساس بالشعور الديني خطراً  -١
جتماعي لسلم الاكبيراً على الوحدة الوطنية وا

 بين أفراد الشعب .

تصل عقوبة المساس بالشعائر الحسينية إلى  -٢
الإعدام أو السجن المؤبد وفقاً لقانون مكافحة 

م كوا  ٢٠٠٥) لسنة ١٣الإرهاب رقم (
تعد من الجرائم الّتي دد أمن الدولة 

 واستقرارها .
ية لقد وفّر المُشرع العراقي حماية قانونية جنائ -٣

للشعائر الحسينية في قانون العقوبات رقم 
م المعدل، وأضفى حماية  ١٩٦٩) لسنة ١١١(

أكبر على هذه الشعائر في قانون مكافحة 
 الإرهاب النافذ .

المُشرع العراقي عبارات واسعة  عمللقد است -٤
ومطلقة في نصوص القوانين العقابية المعنية 

أضفى قدراً كبيراً  بحماية الشعائر الحسينية، مما
، من الحماية لهذه الشعائر، فضلاً عن اتساعها 
 لتشمل جميع أفعال المساس ا في المستقبل . 

 ثانياً : التوصيات :
نوصي المُشرع العراقي إيراد مصطلح (الشعائر  -١

) من قانون ٣٧٢الحسينية) في المادة (
 ١٩٦٩) لسنة ١١١العقوبات العراقي رقم (

ة م المعدل، وذلك على غرار دستور جمهوري
، إذ أورد مصطلح ٢٠٠٥العراق لسنة 

في المادة  صراحةً(الشعائر الحسينية) 
 /أولاً/أ) منه .٤٣(

ندعو المُشرع العراقي إلى رفع عقوبة (الجرائم  -٢
الماسة بالشعور الديني) إلى عداد الجنايات، 
وليس وصفها بـ (الجنح) كما هو عليه الحال 
الآن، لكوا من الجرائم ذات التأثير الخطير 
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لمي بين على سلم اتمع والتعايش الس
  .أفراده

  الهوامش
                                                

، دار إحياء ١زكريا، معجم مقاييس الّلغة، ط أحمد بن فارس بن  -١
 . ١٩٤ – ١٩٣م، ص  ٢٠٠١التراث العربي، بيروت، 

 . ٩٢٨أحمد بن فارس بن زكريا، المصدر السابق، ص  -٢
، مطبعة نشر أدب الحوزة، ١، ط ٦إبن منظور، لسان العرب، مج  -٣

 . ٢١٨م، ص  ١٩٨٥قم المقدسة، 
، دار إحياء ٢دي، القاموس المحيط، ط محمد بن يعقوب الفيروز آبا -٤

 . ٣٨٨م،    ص  ٢٠٠٣التراث العربي، بيروت، 
 . ١٦٩، ص ١٣إبن منظور، مصدر سابق، مج  -٥
 . ٤١٣، ص ٤إبن منظور، المصدر السابق، مج  -٦
بة العلّامة ، مكت١،ط١فقه الشعائر الدينية،جد.الشيخ فاضل الصفّار،-٧

 .١٢٨–١٢٧ص صم،٢٠١٣المقدسة، كربلاءأحمد بن فهد الحلّي،
 . ١٧٤د. الشيخ فاضل الصفّار، المصدر السابق، ص  -٨
د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ  -٩

م،  ٢٠١٠، المكتبة القانونية، بغداد، ٢العامة في قانون العقوبات، ط 
 . ١٣٤ص 

ازي، هداية السائل آية االله العظمى السيد صادق الحسيني الشير -١٠
 . ٣١٩م، ص  ٢٠١١، دار الأثر، بيروت، ١إلى أجوبة المسائل، ط 

آية االله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي، الشعائر الحسينية  -١١
 .  ٣١٩م، ص  ٢٠١١، دار الضياء، بيروت، ٦ومراسيم العزاء، ط 

وقعه آية االله العظمى الشيخ إسحاق الفياض، إستفتاء قُدم إلى م -١٢
) ربيع ١٩في ( www.alfayadh.comالإلكتروني الرسمي (  (

 هـ . ١٤٣٤) جمادى الأول٢(هـ،وتمّت الإجابة عليه في١٤٣٤الثّاني
) في سنة ١٦٢٥منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( -١٣

 م .  ١٩٦٨
) بتاريخ ١٧٧٨لعراقية بالعدد (منشور في جريدة الوقائع ا -١٤
)١٥/٩/١٩٦٩. ( 

) بتاريخ ٤٠١٢منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( -١٥
)٢٨/١٢/٢٠٠٥. ( 

قد يكون السبب في ذلك هو لما تعرضت إليه هذه الحرية من  -١٦
 إنتهاكات متكررة وصارخة في الحقب الماضية.

                                                                    
تشرين  ٩) في ٤٠٠٩بالعدد (منشور في جريدة الوقائع العراقية  -١٧

 . ٢٠٠٥الثاني 
 سنتكلّم عن ذلك بالتفصيل في المطلب الثالث من المبحث الثاني . -١٨
 ينظر في ذلك : -١٩

- L. CARL BROWN, Religion and State – The  
Muslim Approch To Politics -, 1st Edition, Columbia 
University Press, NEW YORK, 2006, P.16 . 
- PHILIP WILKINSON, Islam, 1st Edition, DK 
Publishing, NEW YORK, 2002, p.60 . 
- MATTHEW DENNIS, Encyclopedia Of Holidays 
and Celebrations, 1st Edition, Facts On File, NEW 
YORK, 2006, P.601  . 

 ينظر في ذلك : -٢٠
بصرة على مر السنين، أياد فرح، طقوس إحياء الشعائر الحسينية في ال -

، ))iq.com-www.almustasharمنشور على الموقع الإلكتروني :
 .م ١٩/١١/٢٠١٢:تاريخ النشر

عبد الكريم العامري، مسيحيون وصابئة يحيون ذكرى عاشوراء في -
)، )www.iraqhurr.orgالبصرة، منشور على الموقع الإلكتروني :

 م .  ٢٣/١١/٢٠١٢تاريخ النشر : 
 ينظر في ذلك : -٢١

 م) .  ٢٤/٢/٢٠٠٧) بتاريخ (٢٢قرار محكمة التمييز الإتحادية رقم (
لقد ألغيت الغرامة البديلة من قانون العقوبات العراقي النافذ  -٢٢

 . ١٩٩٤) لسنة ٣٠ة الثورة رقم (بموجب قرار مجلس قياد
بناء عليه فإنّ العقوبة سوف تكون الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث 

 سنوات فقط .
د. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات  -٢٣

 .  ١٦٨م، ص ٢٠٠٨، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢المقارن، ط 
 . ٢٠٧، ص ٤إبن منظور، مصدر سابق، مج  -٢٤
نوال طارق إبراهيم العبيدي، الجرائم الماسة بحرية التعبير عن  -٢٥

 . ٩٧م، ص  ٢٠٠٩، دار الحامد، عمان، ١الفكر، ط 
د. عادل عبد العال خراشي، جريمة التعدي على حرمة الأديان،  -٢٦
، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، بدون سنة الطبع، ١ط 
 . ١٠٤ص 

 :مشار إليه لدى)، ٢/٤/١٩٣٢) بتاريخ (٣٢/ت/٥١قرار رقم ( -٢٧
د. عمار تركي السعدون الحسيني، الجرائم الماسة بالشعور الديني، ط 

 . ١٢٣م، ص  ٢٠١٣، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١
 . ٣١١، ص ٦إبن منظور، مصدر سابق، مج  -٢٨
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ناشرون،  –لبنان  ، مكتبة٣بطرس البستاني، محيط المحيط، ط  -٢٩

 . ٢٠٦م، ص  ١٩٩٨بيروت، 
 . ٤٥٤، ص ١١إبن منظور، المصدر السابق، مج  -٣٠
 . ٩٥د. عمار تركي السعدون الحسيني، المصدر السابق، ص  -٣١
 . ٨٦نوال طارق إبراهيم العبيدي، مصدر سابق، ص  -٣٢
 ، مشار إليه لدى :٢/٤/١٩٣٢) بتاريخ ٣٢/ت/٥١قرار رقم ( -٣٣

 . ٩٥تركي السعدون الحسيني، مصدر سابق، ص د. عمار 
، دار ١، ط ١إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج  -٣٤

 . ٢٢٣م، ص  ١٩٨٩الدعوة، إسطنبول، 
 . ١٨، ص ٩إبن منظور، مصدر سابق، مج  -٣٥
، دار ١د. محمود نجيب حسني، جرائم الإعتداء على الأموال، ط  -٣٦

 . ٤٦١م،     ص  ١٩٨٤النهضة العربية، القاهرة، 
 . ٥٠٨، ص ١٣إبن منظور، المصدر السابق، مج  -٣٧
 . ٨٨، ص ٦إبن منظور، المصدر السابق، مج  -٣٨
 . ٩٧د. عمار تركي السعدون الحسيني، مصدر سابق، ص  -٣٩
ومن الأمثلة على ذلك صدور قرار محكمة التمييز ذي الرقم  -٤٠
ر محكمة الجنايات ) بالمصادقة على قرا٢٤/٢/٢٠٠٧) بتاريخ (٢٢(

) بتاريخ ٢/٢٠٠٦/ج١٨٧٥المركزية العراقية في بغداد بالعدد (
) بتجريم المتهم التونسي (ي) على وفق المادة ١٠/١٠/٢٠٠٦(

، ٢٠٠٥) لسنة ١٣) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (١(الرابعة/
 والّذي جاء فيه :

مة التمييز الإتحادية (( لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحك
وجد أنّ الحادث على النحو الّذي أظهرته وقائع القضية تتلخص أنه 

وفي منطقة الضلوعية قامت قوات التحالف  ٢٠/٥/٢٠٠٦بتاريخ 
باعتقال المتهم على إثر معلومات ... كما اشترك المتهم بتفجير قبة 

مراء بتاريخ مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام في سا
) مع مجموعته الإرهابية بإشراف ارم (هـ) الّذي ٢/٢/٢٠٠٦(

خطّط للعملية، وقد اعترف المتهم أنّ التخطيط للعملية كان بدوافع 
 طائفية وخلق الفتنة لشق وحدة الصف الوطني ... )) .

) ١٠نجد بأنّ المشرع الدستوري العراقي أوضح ذلك في المادة ( -٤١
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق ((إذ نص على أنه : منه،

 كيانات دينية وحضارية وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها وضمان
 .ممارسة الشعائر بحرية فيها))

                                                                    
ومن الأمثلة على ذلك نقض محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات  -٤٢

) ٢٨/٥/٢٠٠٧) بتاريخ (٢/٢٠٠٧/ج١٣٧٧المركزية ذي العدد (
 ) إذ جاء فيه : ١٠/١٢/٢٠٠٧) بتاريخ (٤٢٨٨بقرارها ذي العدد (

(( لدى التدقيق والمداولة وجد أنّ كافّة القرارات الّتي أصدرا المحكمة 
) في الدعوى ٢٨/٥/٢٠٠٧الجنائية المركزية الثّانية بتاريخ (

نون تطبيقاً ) كانت قد أخطأت في تطبيق القا٢/٢٠٠٧/ج م ١٣٧٧(
صحيحاً لذلك أنه يتضح من وقائع الدعوى وأدلّتها الثّبوتية المتمثّلة 
بأقوال المخبر السري ومحضر ضبط القنبلتين (رمانتين) بتاريخ 

) تمّ القبض على المتهمين كلّ من (س) و (ص) وأثناء ٧/٣/٢٠٠٦(
شرطة في ال - عليه السلام–محاولتهم رمي حسينية الإمام السجاد 

الرابعة بواسطة رمانتين فقد تمّ ضبطهما بحوزما وهي من النوع 
الهجومي، عليه فإنّ فعلهما الإجرامي ينطبق وأحكام قانون مكافحة 

)، وحيث أنّ المحكمة لم تراع تطبيق ٢٠٠٥) لسنة (١٣الإرهاب رقم (
أحكام القانون بصورة صحيحة فتكون كافّة قراراا غير صحيحة 

لقانون، قرر نقضها وإعادا إلى محكمتها لاتباع ما تقدم ومخالفة ل
وإجراء محاكمة المتهمين وفق ما تقدم بيانه وتطبيق أحكام القانون 

 بشكل صحيح ... )) .  
د. سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي،  -٤٣
 . ٣٣٢م، ص  ٢٠٠٢، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١، ط ١ج 

 لمزيد من التوضيح حول هذه الأفعال ينظر :
، منشأة المعارف، ١د. رمسيس نام، قانون العقوبات، ط  -

 . ١٨٠م، ص  ١٩٩٩الإسكندرية، 
، ١مصطفى مجيد هرجه، التعليق على قانون العقوبات، ط  -

 . ٣٥٩م، ص  ١٩٨٨منشأة المعارف، الإسكندرية، 
، ١للمعتقدات، ط د. خالد مصطفى فهمي، الحماية القانونية  -

 .  ١٣٠م، ص ٢٠١٢امعي، الإسكندرية،دار الفكر الج
تحادية كما جاء ذلك بشكل صريح في قرار محكمة التمييز الا -٤٤

 آنف الذّكر .
 . ٨٣نوال طارق إبراهيم العبيدي، مصدر سابق، ص  -٤٥
، مؤسسة الوفاء، ٢، ط ٥فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ج  -٤٦

 . ٢٩٥م، ص  ١٩٨٣بيروت، 
، ٢محمد بن محمد بن النعمان العكبري (المفيد)، الإختصاص، ط  -٤٧

 . ٢٢٤م، ص  ١٩٩٣دار المفيد، بيروت، 
 . ٣٥١فخر الدين الطريحي، المصدر السابق، ص  -٤٨
 
 


